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يليا للمرة الأولى في ديسمبر من عام ٢٠٠٠، هذا المؤتمر الذي غدا حدثاً سنوياً متكرراً عقد مؤتمر هيرتز
تجــده مثبتــاً في مفكــرات السياســيين والمســؤولين العســكريين وشخصــيات الصــناعات الدفاعيــة مــن

داخل إسرائيل ومن خارجها حول العالم.

ير الصادر عن مؤتمر هيرتزليا الأول قسماً حول ما اعتبر “الجانب الجغرافي والديمغرافي” تضمن التقر
لإسرائيل، وردت فيه الملاحظة التالية: 

“تشجيــع الاســتيطان اليهــودي في المنــاطق ذات الإشكــال الــديمغرافي (الســكاني)، وخاصــة في الجليــل
ووادي جزريل والنقب وما شابهها، أمر ضروري لمنع تشكل أغلبية عربية متواصلة جغرافياً يمكن أن

تتسبب في شطر إسرائيل.”

هـــذه الحاجـــة إلى تهويـــد الجليـــل والنقـــب في ضـــوء الكلام عمـــا يعتـــبر “تهديـــداً” ديمغرافيـــاً يشكلـــه
المواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل لم تبرح كونها خاصية ثابتة تصطبغ بها السياسة الإسرائيلية
منـذ عـام ١٩٤٨. فانطلاقـاً مـن النخبـة الأمنيـة والسياسـية الـتي تشـارك عـادة في مـؤتمر هرتزليـا مـروراً
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برؤساء البلديات ومخططي الأراضي، يقوم “مشروع التهويد” كما يقول الأكاديمي الإسرائيلي حاييم
يعقوبي على “أساس من الفرضية الصهيونية التي تعتبر إسرائيل أرضاً ودولة تعود ملكيتها حصرياً إلى

الشعب اليهودي.”

هــذا هــو الســياق الــذي ينبغــي أن نفهــم مــن خلالــه الأحــداث الأخــيرة في النقــب، وخطــة “التطــوير”
المعروفة باسم براور – بيغن التي ستعني تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين البدو من قرى تقرر
تدميرها وتوطينهم في مدن سكنية متدنية المستوى أقرت الحكومة إنشاءها. انطباق ما يعرف بالإطار
الاستعماري على هذا الذي تقوم به إسرائيل دلل عليه بشكل لا لبس فيه “يوم الغضب” الذي نظم
علــى نطــاق دولي يــوم الثلاثين مــن نــوفمبر (تشريــن الثــاني) والــذي شهــد تظــاهرات احتجاجيــة كــبيرة

شارك فيها بدو فلسطين ومؤيدوهم والمتضامنون معهم.

وفي ضوء ما ووجهت به سياسة الحكومة الإسرائيلية من معارضة وحجم التغطية الإعلامية البارزة
لذلك، لجأ السياسيون والمعلقون الإسرائيليون إلي الدفاع عن الخطة من خلال صيغة بسيطة، وهي
الزعم بأن المصالح العليا للبدو هي التي تتعرض للتهديد من قبل المحرضين السياسيين ومن قبل

أقلية صغيرة من مثيري المشاكل.

هــذه الرسالــة، الــتي لا تتجــاوز كونهــا صــيغة ممجوجــة مــن صــيغ الخطــاب الاســتعماري في توصــيف
مقاومــة الســكان الأصــليين لخطــط تهجيرهــم والاســتيلاء علــى أراضيهــم، جســدها الــرد الصــادر عــن

دورون آلموغ الذي وصفته صحيفة هآرتيز بأنه “يترأس فريق تنفيذ خطة إعادة توطين البدو”. 

فبعد يوم الغضب أصر آلموغ علي أن “٨٠ بالمائة” من السكان أيدوا الخطة، وهي – من وجهة نظره
– الأغلبية التي ظلت “صامتة بسبب الضغود الاجتماعية الداخلية”. نعت آلموغ أعضاء الكنيست
يــض” واعتــبر البــدو “ضحايــا للتلاعــب العــربي” ورأى بأنهــم إنمــا العــرب بأنهــم أدوات “إثــارة وتحر

“تظاهروا ضد الخطة خشية ما سيصدر من رد عن مجتمعهم”. 

ذهب آلموغ أيضاً إلى الادعاء بأن “المعارضين البدو” كانوا يهدفون إلى “إيجاد تواصل ترابي بين الخليل
وقطاع غزة”، وهو ادعاء في غاية الغرابة لأن كسر التواصل الترابي العربي هو الهدف المعلن للسلطات

والمخططين الإسرائيليين في منطقة النقب (وفي غيرها أيضاً). 

ـــرده ومتوجـــة للخطـــاب ـــانت ردود غـــيره مـــن الإسرائيليين متممـــة ل ـــد، فقـــد ك ـــوغ الوحي لم يكـــن آلم
الاســتعماري. ففــي مقــال افتتــاحي في الجيروزاليــم بوســت، تحــدثت الصــحيفة عــن “حالــة التســيب
والفوضى في منطقة النقب” وعن “متسللين إلى المنطقة يعيشون فيما يشبه الدولة ضمن الدولة”

وختمت ذلك بالطبع بمناشدة لإيجاد حل “لمعاناة البدو”. 

وصف أحد المحللين الإسرائيليين النقب بأنه أشبه ما يكون “بصحراء عملاقة بانتظار أن تزهر” بينما
نــشرت ذي تــايمز أوف إسرائيــل مقــالاً تنــدد فيــه “بقيــادات عــرب إسرائيــل” لمــا يقومــون بــه مــن “إثــارة
وتحريض” وتكيل المديح لخطة براور معتبرة إياها “خطة حكومية حبكت بعناية”. أما شمعون بيريز
فاعتبر أن الحكومة الإسرائيلية أدرى بما هو أفضل للبدو. ويذكر أن شمعون بيريز كان قد طالب ذات



مرة باتخاذ خطوات تبدد الخطر الذي يشكله تعداد السكان غير اليهود في منطقة النقب. 

بدت عضو الكنيست السابق إينات ويلف كما لو كانت تمارس لعبة بنغو استعمارية حينما نشرت
مقالاً تتحدث فيه عن دولة إسرائيل “الحديثة” الديناميكية مقابل البدو أصحاب “التقليد الأبوي” و
“الطبيعة القبلية غير المستقرة” الذين يصطبغ مجتمعهم “بالتقاليد المنقولة مشافهة” و “بالنزاعات
كيـداً علـى الرسالـة “التمدينيـة” والثـارات” و “بتعـدد الزوجـات”. تجـد في كـل مـا يكتـب بهـذا الشـأن تأ
التي تحملها إسرائيل، وحتى أولئك الذين يسلطون الضوء على المشاكل مثل “الفجوة الاجتماعية
والاقتصاديـة الـتي تفصـل اليهـود عـن البـدو” في منطقـة النقـب ينتهـون إلى الترويـج لسـياسة “الجـزرة

والعصى” (أي التطوير مقابل التدمير). 

ير في الأسبوع ومع ذلك، وبعيداً عن التركيز على المعركة التي تدور رحاها في مواجهة براور، ظهرت تقار
يـد مـن مبـادرات التهويـد هـذه المـرة في منطقـة الجليـل، وهـي قصـة تكشـف بوضـوح المـاضي حـول مز

الاستراتيجية الإسرائيلية المتكررة هنا وفي النقب وفي سواه. 

يتز بــأن قســم الاســتيطان في المنظمــة الصــهيونية العالميــة، وهــو كيــان يعمــل مــع تقــول صــحيفة هــآر
الحكومة الإسرائيلية وبالنيابة عنها، بصدد “إعداد خطة لتوطين المزيد من اليهود في منطقة الجليل
لتحقيق التوازن الديمغرافي مع السكان العرب”. وهدف هذه الخطة هو جلب “مائة ألف ساكن
جديــد” إلى الجليــل الأوســط، هــذا في الــوقت الــذي يقــوم فيــه قســم الاســتيطان المذكــور “بالــدفع إلى

الأمام بخطط الحكومة الإسرائيلية لإقامة عدد من البؤر الاستيطانية في منطقة النقب”. 

نقلت هآريتز نص الفقرة التالية من الخطط المشار إليها لتبين كيف أن “التطوير” يتعلق في واقع الأمر
“بالديمغرافيات”، أي بالتركيبة السكانية:

“يتمثل الواقع الحالي في المنطقة الريفية من الجليل الأوسط في عدم وجود خيارات استيطانية يمكن
أن تجــذب ســكاناً يهــود مســتقرين وتوجــد بذلــك توازنــاً ديمغرافيــاً ذا معــنى. تتطلــب المحافظــة علــى
المنطقة وضمان سيطرتنا عليها الاستمرار في تطوير تشكيلة الاستيطان الريفي بالتوازي مع التطوير

الحضري”. 

ينقــل المقــال عــن رئيــس مجلــس منطقــة الجليــل الأدنى ملاحظتــه في معــرض رده علــى الخطــط بــأن
“الاسـتيطان والصـهيونية ليسـتا كلمتين قـذرتين”. وينقـل عـن عمـدة النـاصرة العليـا شيمـون غـابسو

قوله: “إنشاء تجمعات سكانية جديدة سيحافظ على أجزاء من وطننا”. 

يقابل تشجيع الاستيطان اليهودي في النقب والجليل بشل قدرة الفلسطينيين على النمو الطبيعي
والحيلولة بينهم وبين استخدام الموارد الطبيعية. وخذ على سبيل المثال الحقائق التالية: 

ــة البالغــة ١ر١٤ ــة بمساحــة النــاصرة العربي ــا ٢ر٣٠ كيلــومتراً مربعــاً مقارن “تبلــغ مساحــة النــاصرة العلي
كيلـومتراً مربعـاً. ويبلـغ تعـداد سـكان النـاصرة العليـا ٥ر٤٠ ألـف نسـمة مقارنـة بتعـداد النـاصرة العربيـة
الذي يبلغ ٥ر٧٢ ألف نسمة …. ويقدر تعداد سكان بئر السبع بــــ ٧ر٣ أضعاف تعداد سكان ريحات

بينما تقدر مساحتها بستة أضعاف مساحة ريحات.”



العامل الأهم في حسم التركيبة الإثنية للمجتمع في إسرائيل هو نظام التخطيط فيها – “فأربعة فقط
مــن واحــد وتســعين لجنــة تخطيــط وبنــاء محلــي تقــوم علــى خدمــة تجمعــات ســكانية بعينهــا تقــع في
المنــاطق الــتي يقطنهــا العــرب”. والاســتنتاج مــن ذلــك واضــح لا لبــس فيــه: “إن الدولــة الــتي تشجــع
أعضاء شعب واحد على الاستيطان في أي منطقة بينما تفرض في نفس الوقت قيوداً صارمة على

نمو شعب آخر إنما تتصرف بشكل عنصري.”

ــراور مــن خلال بينمــا تحــاول إسرائيــل صرف النظــر عــن الانتقــادات الــتي تــوجه إليهــا بشــأن خطــة ب
الحديث عن “التطوير”، وادعاء الحرص زوراً وبهتاناً على التخفيف من “معاناة” البدو، والتنديد بما
تسميه “المتطرفين” السياسيين، فإن التأمل في الصورة الكلية لاستراتيجيات التهويد في الماضي وفي

كثر وضحاً.  الحاضر سواء في النقب أو في الجليل ستساعدنا في رؤية ما يجري بشكل أ

في عام ٢٠١٠، وفي معرض حديثه عن النقب والجليل، صرح رئيس مجموعة داخل الكنيست تسمى
“الضغط من إجل إيجاد حلول إسكانية للأزواج الشابة” بما يلي: “إن من المصلحة الوطنية تشجيع
اليهود على الانتقال للعيش في” الأماكن التي “تشهد نمواً سكانياً عربياً”. وفي وقت مبكر من هذا
العام نقل عن راسل روبنسون المدير التنفيذي للصندوق الوطني اليهودي سعيه لجلب “٣٠٠ ألف
يهـــودي” إلى الجليـــل بحلـــول عـــام ٢٠٣٠ نظـــراً لأن هـــذه المنطقـــة “فيهـــا كثافـــة ســـكانية مـــن العـــرب

الإسرائيليين”. 

والآن، توقف للحظة واسأل نفسك ماذا سيكون رد الفعل فيما لو أن حكومة دولة ما سعت على
المكشــوف إلى تغيــير التركيبــة الســكانية في منــاطق تــرى هــي أن عــدد الســكان اليهــود (أو أي مجموعــة
كثر من اللازم. قد يطالب كثير من الناس بفرض عقوبات على مثل هذه الدولة. إثنية أو دينية) فيها أ

وهذا بالضبط ما يحث الفلسطينيون المجتمع الدولي عليه. 

المصدر: ميدل إيست مونيتور
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